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  بین مدرید العربیة ومدرید الإسلامیة 
 

 د.خالد سالم
ھناك اعتقاد شعبي بوجود لعنة الفراعنة على أثر الحوادث التي طالت كثیرًا ممن شاركوا في اكتشاف مقبرة 
الملك الفرعوني توت عنخ آمون على ید ھوارد كارتر في العشریة الثانیة من القرن العشرین، وممن اقتربوا 

درك أنھ ربما كانت ھناك لعنة تاریخیة  من آثار ھذا الملك الشاب. إلا أن من یقترب من الأندلس وتاریخھا ی
سابقة، ھي لعنة الأندلس. فالصورة الفردوسیة التي في مخیلتنا الرومانسیة، عرباً ومسلمین، لیست مطابقة  
لواقع تخللتھ فتن وصراعات بین أطیاف أھل الأندلس، ما شغلھم عن العدو الحقیقي، شمالي شبھ جزیرة أیبیریا 

ر والفر على الأراضي التي استقر فیھا الحكم للعرب بعد الوصول إلى شبھ الجزیرة وأفسح لھ الطریق لبدء الك
 م.  711الأیبیریة عام 

حريّ بي أن أشیر إلى أن ذكر اسم إسبانیا یحملنا للوھلة الأولى على التحلیق في سماء الأندلس، فھذا 
البلد الأوروبي تربطنا بھ وشائج تاریخیة ونفسیة عبر ماضٍ مشترك خط سطوره وفصولھ بشر ینتمون إلى 

ح أو الغزو، حسب المتلقي، منذ الثقافتین العربیة الإسلامیة والمسیحیة لمدة تربو على تسعة قرون، من الفت
مطلع القرن الثامن حتى طرد الموریسكیین نھائیاً في مطلع القرن السابع عشر. طوال ھذه القرون شھد ھذا 

 البلد الأوروبي تزاوجًا فریدًا في تاریخ البشریة لم یتكرر بكل ما لھ من مآثر ومثالب. 
العلاقة على إسبانیا،    البشریة، نقصر ھذه  وفي خضم ھذا الزھو بالأندلس، زمردة تارج الحضارة 

   وننسى الجزء الآخر من الأندلس، أي البرتغال الذي لم یكن أقل أھمیة من الشطر الشرقي. 
تستدعي منا في ھذا السیاق العالمي   في تاریخنا، ففرادتھا، سلباً وایجاباً،  ة تمثل الأندلس نقطة مفصلی

یربك    أن نتوقف أمامھا حتى لا یمحوھا الآِخرون من تاریخنا، بمشاركة بعضنا. وھذا الفردوس غیر المفقود   
، إذ لم یكن مساره كلھ مترفاً وحضاریًا، أي لم یقتصر على بحث العلمي الجادمن یقترب منھ بالدراسة وال

الحمراء و المستكفي   قصر  ابن زیدون وولادة بنت  مسجد قرطبة وقصر الجعفریة في سرقطسة ولا على 
لقد خضبت دماء الطرفین، المتناحرین أحیانًا والمتعایشین أحیاناً   والموشحات والأزجال.    وقصة غرامھما،

 . فكانت بمثابة لعنة تطاردنا روحھا الیومأخرى كثیرة، ثرى الأندلس، وأحیانًا كثیرة أسلنا دماءنا بأیدینا، 
: ھل كانت  وبعضھا شائك الأسئلة التي تطُرح حول ھذه الحقبة من الحضارة العربیة الإسلامیة كثیرة 

  لنا، أم أنھا كانت مشتركة، نتاجًا للثقافتین العربیة والمسیحیة؟ ھذا دون أن ننسى أن أشقاءنا البربر، الأمازیغ 
، یصارعون لنسب الأندلس إلیھم، وھذا أمر مشروع نسبیاً، غیر أن طرحھم ھذا یفُرغ من معناه إذا تحدثنا الیوم

 عن حضارة بشقیھا العربي والإسلامي. الطرح العسیر ھنا ھو أن ینُسب دور للیھود یقف على حد المساواة 
 .  الدور العربي الإسلامي والمسیحي مع

والمعرفي التاریخي  الركام  ھذا  ذھنھ   البعض  یغیب عن    وسط  في  المرتبط  البلد،  ھذا  أن عاصمة 
، فقد تحوره طبقاً لصوتیات اللغة الإسبانیة المعاصرة  بالأندلس، تحمل اسمًا عربیاً، مدرید أو مجریط قبل  

في منتصف القرن التاسع    قصر صغیر  وفیھ    لتكون ثغرًا عسكریاً   الأمیر محمد الأول  أسس نواتھا الأولى
علم أن ی  عندما   هفي زھو  . ویتیھ بعضنا  لا تزال آثاره باقیة على مقربة من القصر الملكي الحالي  –المیلادي  

العاصمة السابقة تحمل اسمًا عربیاً أیضًا، وھي مدینة بلد الولید، وسط إسبانیا. ھناك اعتراض لغوي على 
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المسمیین قدر التأیید لوجاھتھما، لكن في الوقت نفسھ نجد أن المنطق یساند اللفظین العربیین. والحق أنھ لا 
سوى في إسبانیا، سواء أكان المسمیان العربیان متجذرین في   للعربالحضري  والثراء  یجتمع ھذا الترف  

 .الحقیقة أم طُرحت لھما تفسیرات منافیة لا تخلو من مسحة استعلائیة
وبعد    ندلسي،الأسیاق  الأن یبرأ من جلد الذات عندما یجد نفسھ أمام    ، أو المسلم،  یستطیع العربي  لا

سؤال یطارده: كیف ولماذا فقدنا ھذا "الفردوس"؟ ثم ینتھي في بعض   أن تروح السكرة وتجئ الفكرة، فإن أول
ھل كان للغرب أن   الحالات إلى ھذیان لحظي عبر تساؤل آخر: ماذا لو حافظنا على الأندلس عربیة إسلامیة؟

ویستمر الھذیان أحیانًا إلى تمني استرداد "الفردوس المفقود"! ؟  داخلھ  نا امتداد  استمر  بینما   یواصل استعلاءه  
ویواصل حدیث جلد الذات بذلك الفتح، فتح الأندلس، ولا یجرؤ، حتى مع ذاتھ، الاسرار بأنھ كان غزوًا إذ كان 
ھناك شعب ودولة رغم ھشاشة نظامھا الحاكم، ویصعب علیھ الاعتراف بأن الفتح ما ھو إلا غزو مسربل  

 .ینيبغلاف د
شبھ  ربوع  في  العربیة  الآثار  تأمل  عند  العربي  فإن  المریر،  الواقع  إلى  وعودة  الھذیان،  عن  بعیدًا 
جزیرة أیبیریا یحیل اللحظة إلى حالة عصیة على الوصف، فلا ھو حزن ولا ھو فرح، بل حسرة تكتم أنفاسًا 

في كل زیارة، مھما ت  كررت. ھذه الحالة عشتھا  وفخر سرعان ما یتوارى داخلك، لتخرج مشدوھّا، مذھولاً 
أخرى، ومن أعمار ومستویات ثقافیة  عربیة  على المستوى الفردي والجمعي مع مصریین وأشقاء من دول  

  .متنوعة
إنھا حالة تتلبس الزائر العربي والمسلم، وتتجلى أكثر لحظة الغروب، مجردًا وملموسًا، عندما یلف   

البیازین الذي ی  الوارفة، وتشاھده من ربوة حي  التي -شرف على غرناطة،  قصر الحمراء، وسط الأشجار 
لحظة آسرة لا تتكرر . إنھا  بینما الشفق یحتضن القصر  -1492غربت منھا شمس الأندلس نھائیاً في مطلع عام  

ون فرید یكسو قصر لاأو كما یسمونھ المسجد الكاتدرائیة. لإ  ،إلا عند تأمُّل تداخل الحضارتین في مسجد قرطبة
، لون یمیل إلى حمرة عجیبة، لیس أحمر تمامًا، بل یعلوه لون عاجي  ھالحمراء في ھذه اللحظة وینسجم مع لون

یشارك في ھذا الاحساس المربك للزائر الحائر بین الماضي والحاضر. عتیق، یصبغ ھذه الرؤیة العجائبیة، و
ترسم أشعة الشمس التي لا تزال تطل على استحیاء خلف الجبال لتسھم في تشكیل خلفیة اللوحة، فالشفق یلف  

نیفادا التي لا تزال الثلوج   سییرّا  مركزھا من الخلف في أعلى نقطة في المدینة، بینما تفصل بینھما سلسلة جبال
اقترابنا من حلول شھر الصیف مناخیًا، فیستنسخ جزءًا من لوحة "استسلام غرناطة"   حتى مع  تكسو قممھا  

إنھا لحظة عصیة على تصویرھا بدقة ما لم تكن في ھذا السیاق الساحر، لحظة اجلال وھیبة یتقاسمھا    الشھیرة.  
إنھا لحظة اختلاط مشاعر تغمر العربي والمسلم أمام مع فیھا سوى صوت آلات التصویر.الحضور، فلا یسُ

  بقایا مجد بناه الأجداد ولم یصونوه. 
الماضي    دھالیز  في  ویتیھ  یتأمل  لیظل  الدموع  ذرف  على  مآقیھ  تساعده  قد  الیوم  العربي  أن  بید 

والحاضر، فالماضي مر والحاضر أكثر مرارة منھ، لتزداد معاناتھ أمام جرائم لم یرتكبھا، فالدموع تنھي حالة  
إلى الماوراء لعلھ یحل لھ الانفعال، وتمثل ضریبة آنیة، یشعر صاحب الشأن بعدھا باسترخاء وتسلیم أمره  

 .بنزواتھم وافتقارھم إلى الرؤیة والرؤیا  من كان بأیدیھم الأمرمشكلاتھ العصیة التي خلقھا 
المشھد یحمل الزائر العربي والمسلم على اجلال للحظة بقدر حسرة تلك العجوز وزفرة ابنھا الذي 
أضاع جھوده في اقتتال عائلي رخیص على عرش لم یدم لھ طویلاً. حاولنا دائمًا قراءة الكلمات والوقائع دون 

ا لا یزال الاكثر اشراقًا الغوص فیھا لاستخلاص الدروس من أجل حاضر ومستقبل أقل وطأة، إلا أن ماضین
 . وانسانیةً من حاضرنا ومستقبلنا المنظور 
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وھنا استشھد بجملة حاسمة على لسان أبي عبد الله الصغیر، آخر ملوك غرناطة، إذ استنطقھ الكاتب 
نحن   هیقول: "الأندلس كانت حلمًا ضیعنا   حیثالمسرحي خیسوس غارثیا أمیثكوا في مونولج كتبھ مؤخرًا،  

لا أمیل إلى جلد الذات، رغم فائدتھ أحیاناً بغیة استخلاص العبر، لكنھ ،  فإن  الذاتأنفسنا". وھذا لیس لجلد  
أن وطأت قدماي الأراضي الإسبانیة للدراسة، من یومھا یطاردني سؤال: كیف ولماذا ضاعت   منذ    یلازمني

كان یسكنھا شعب وكان فیھا نظام حكم قائم، قبل   شبھ جزیرة أیبیریا أن    یغیب غني  الأندلس؟ ھذا دون أن 
المفقود إذ لم یكن فردوسًا ولا جحیمًا. ولكن  غیر  ترداد الفردوس  ولا أدعو لاسلھا.    العربي  ، أو الفتح،الغزو

ما یتنازعني مجرد أفكار، بعضھا شارد والبعض الآخر یضرب بجذوره في تاریخ خططناه بأفعالنا وأیدینا،  
دون أن أنسى وطأة أصول عائلتي التي تمتد إلى الأندلس مرورًا بالمغرب العربي إلى أن رمت عصا الترحال 

 . في أرض الكنانة
بضوء القمر،   لك  تلعل أكثرھا خرافة  أسئلة كثیرة یطرحھا خیالنا الفضفاض، خیال الفیافي مسربلاً 

، وفرضیة دمج الحضارتین العربیة الإسلامیة والغربیة من خلال "الفردوس المفقود"باسترداد ذلك    ةالمتعلق 
عروبة وإسلام الأندلس، على افتراض أنھ كان من الممكن أن یستمر حتى الیوم، مثلما حدث للدول التي عُربت 
مثل مصر ودول شمال إفریقیا. ألم تكن ھذه الفرضیة كفیلة بدمج الحضارتین، العربیة الإسلامیة والغربیة، 

واحدة؟في   آثار   منظومة  أمام  الوقوف  عند  والمسلم  العربي  الزائر  بتلابیب  یأخذ  الاستفھام  تواتر علامات 
، م المسال، على حضارة نعتھا الأوروبیون بالمتسامحة في تلك الحقبة الأندلس التي لا تزال شاھدة، رغم الد

الأوضاع السیاسیة المتردیة، جنوبي بحر الروم، وروح الاستعلاء  رغم تراجعھم عن ذلك الیوم تحت وطأة  
. كل ھذا إذا ما امتطى العربي والمسلم صھوة جواد العقلانیة والمصارحة والمصالحة  التي تسیطر على شمالھ

 .مع الذات، دون قراءة ھشة، كاذبة للتاریخ وأمنیات واھیة للعودة بالتاریخ إلى الوراء
م، آخر معقل عربي إسلامي في الأندلس، كانت ھناك نقاط دامغة 1492بعد سقوط غرناطة مطلع عام  

في العلاقة بین الطرفین، لعل أبرزھا یكمن في مأساة الموریسكیین، أي العرب والمسلمین الذین ظلوا تحت  
التي وصلت ذروتھا بطردھم الحكم المسیحي ابتداءً من رحیل أبي عبد الله الصغیر بموجب معاھدة الاستسلام،  

م. وشمل الطرد حوالي نصف ملیون موریسكي من بلد یسكنھ سنتئذ ثمانیة  1614م و 1609نھائیاً بین عامي  
 .مسلمین على أرضھ  لوجود الناشئ الذي كان یشكك الأوروبیون في مسیحیتھه ملایین، ما أضر باقتصاد
فلا تزال الأندلس تلقي   بین الشرق والغرب  فض الاشتباكقرون تفصلنا عن    مرورعلى الرغم من  

لا نزال نجرجر  فنحن بظلالھا، إذ لا یمكن الحدیث عن تاریخ العلاقات العربیة الإسبانیة بمنأى عن الأندلس،  
وھي تاریخیاً -  " moro"مورو    نعوتاً، سلبیة وإیجابیة، ترسبت في أذھان وحیاة الإسبان، لعل أبرزھا صفة

بما یعنیھ من ذم، لما لھ من   -ینسحب على العرب والمسلمین كافة  الیوم   من شمالي إفریقیا، لكنھ   المسلم الذي
م)  1936/1939الحرب الأھلیة الإسبانیة (  )1(   في  دلالات تاریخیة غذتھا الكنیسة ومشاركة الحرس المغربي  

في صفوف الإنقلابیین على الجمھوریة الولیدة. وازدادت دلالات ھذا اللفظ السلبیة جراء ھجرة المغاربیین 
غیر الشرعیة إلى إسبانیا ھرباً من الفقر وطلبًا للرزق. إلا أنھ ظل یستخدم للنیل من العربي الفقیر ولیس الغني،  

 ھو العربي الغني.  الحال فقیر، بینما الذي یذھب إلى شواطئ ماربیا في الصیف فالمھاجر بطبیعة
أن الأندلس تضمخ العلاقات بین الجانبین، ولا تزال تمثل نموذجًا، رغم نقاطھا السوداء، شك في  لا  

نبراسًا لعلاقات متوترة،  یحتذى بھ في العلاقة بین العالم العربي الإسلامي والغرب، فایجابیاتھا یمكن أن تكون  
یطغى علیھا استعلاء غربي أمام وھن عربي إسلامي استمرأنا معھ إبادة الذات، في حال اختفاء الاستعلاء  

 .الغربي والتشرذم العربي الإسلامي
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"مدرید الإسلامیة"، ذي العنوان المثیر للجدل،    ،وددت مما سطرت أعلاه التقدیم لمحتوى ھذا الكتاب 
توُصف دائمًا بالعربیة، والآن تماشیاً مع رغبة   مدرید، العاصمة الأوروبیة الوحیدة التي بناھا العرب،  إذ كانت

عربي في شبھ جزیرة أیبیریا بغیة تغییر صفتھ من الحضور العربي الماضٍ الالبعض في اضفاء ضبابیة على  
إلى الحضور الإسلامي. ففي السنوات الأخیرة ظھرت نعرة، كانت موجودة من قبل لكن على إستحیاء، تبذل 
ما في وسعھا لسحب الصفة العربیة عن الأندلس وجعلھا إسلامیة، وكأن الإسلام لیس ولید العروبة. وھذه  

لح العرب ولا المسلمین، إذ تفتح المجال أمام انشقاق مصطنع لا سسیة وفردیة، لا تصب في صا الجھود، مؤ
وجود لھ، لكن ھذه النعرة زادت بعد ثورات الربیع العربي من طرف الأشقاء البربر، أو الأمازیغ كما یریدون  

 .  الیوم أن یسموا أنفسھم
في خضم السیر على ھدى من یزرعون الفتنة بین أبناء العالم العربي بفسیفسائھ القوي، نجد متسعاً  

ھذا بینما ظھرت ھناك أقلام مسمومة تسحب أي   ھل الأندلس كانت عربیة أم بربریة؟لسؤال یطرح نفسھ:  
الأندلس صنعھا الإسبان وأن لا حضور   تنفث فكرة قدیمة جدیدة، وھي أن  إذ  صفة مشرقیة عن الأندلس، 

تحاول خلسةً كدود التي    مداد قلمھ الإلكتروني لتفنید الفریةللمسلمین فیھا. لم یشحذ أحدھم سلاحھ ولم یجدد  
أن  الأرض الفراعنة  اثبات  الیھود، عبید  الفلسطیني، ومعھ    ،  التراث  ولِمَ لا وقد سرقوا  بناة الأھرامات.  ھم 

لا   ذلك  مع  لأنفسھم!   ونسبوه  بوتقة  ی فلسطین،  كانت  التي  الأندلس  في صناعة  المسیحي  الدور  انكار  مكن 
 .   تحت مظلة العرب والمسلمینلحضارات المتوسط 

لا مزایدة على اختلاط الدم العربي بالبربري والمسیحي في الأندلس، وھناك مسمیات اجتماعیة تدلل 
فكل  الموریسكییون،  المُسْتعَْرَبون،  المُدجنون،  المُوَلدّون،  الحضارة:  تلك  صنع  في  الطرفین  مشاركة  على 

 .  مجموعة لھا دورھا في كنف الحكم العربي أو المسیحي قبل وبعد سقوط غرناطة
البربر باسھام  تقر  التاریخیة  الإسلامیة   الحولیات  الشعوب  ومثلھم  قدیمًا،  الإسلامیة  الحضارة  في 

الأخرى من خارج الدائرة العربیة، لكن ھذه الشعوب الأخیرة لا تنازع العرب على ماضٍ بناه الجمیع تحت 
لواء دولة الخلافة في دمشق وبغداد وبعد أن تفرقت الإمبراطوریة العربیة على الأمصار. وفي الأندلس أبلوا 

ا وحالوا دون سقوط الأندلس حوالي ثلاثة قرون، لكن ثوراتھم المتواترة في الأندلس أضعفت حكامھا بلاء حسنً 
العرب والبربر. بید أن كل ھذا لا یجعلھم یرغبون في نشر فكرة لا جدوى منھا وھي أنھم ھم الذین غزوا شبھ  

، وھذه النقطة محل جدل إذ یقر البعض  نظرًا لأن طارق بن زیاد كان بربریاً جزیرة أیبیریا، الأندلس لاحقاً،  
. والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا: لماذا لم یغزُ البربر شبھ جزیرة أیبیریا قبل وصول بأنھ من المشرق العربي

الغزاة، فلماذا لم تتكلم الأندلس اللغة البربریة وھي   كانو ھم  أول "الفاتحین"،  العرب إلى شمال إفریقیا؟! وإذا
   اللغة التي ینطقھا الملایین في شمال إفریقیا؟ ولماذا كانت مظاھر الحضارة الأندلسیة عربیة؟

الأندلس، أطراف  بین  العلاقات  أن  وبربرًا    أعتقد  ثراءً عرباً  وأكثر  أكبر  كانت  ویھودًا،  ومسیحیین 
وسلاسة من الالتفات إلى علامات الاستفھام المستھجنة ھذه. وھنا یذكرني موقف الأشقاء البربر بادعاءات  

، ولھذا ھناك حدیث عن الیھود في الأندلس وإن كانت خافتة، بأنھم لعبوا دورًا في صناعة حضارة الأندلس
، إذ یعلمون جیدًا أنھم نسخوا كل ما عندھم من  الثقافات الثلاثة في الأندلس: الإسلامیة والمسیحیة والیھودیة

. ومن یتأمل الألفاظ العربیة الشعریة واللغویة  قواعد لغة وعلم عروض من علوم اللغة العربیة في ھذه الحقول
بعد موت آلاف أخرى لاندثار مھن كانت تستخدمھا   -الیوم    ن أربعة آلافالتي دخلت الإسبانیة، وتزید ع

 .بربریة     جلھا عربیة وقلة منھا  یجد أن      - كالصناعات الیدویة وبعض أعمال وأدوات الفلاحة من حرث وري
المتأمل لما یحدث من نزاع على تراث الأندلس من طرفین نشیطین، البربر وبعض الأقلام الإسبانیة المسمومة،  
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تجاه الطرف الأصیل، العرب، یدرك أن العرب في صمت مریب، یغطون في سُبات عمیق، وكأن الأمر لا 
 .یعنیھم

طروحاتي ھذه في  ي بعضھم على بنھذا الكلام الكثیر من الأصدقاء المغاربیین، وقد عات قد لا یرضي
آخر أصول  سیاق  ذات  أسرة  إلى  أنتمي  أنني  ھي  وأولھا  الأمور.  یتفھمون  لعلھم  واقعتین  لھم  أذكر  وھنا   ،

لترمي عصا    في القرن السابع عشر،  ، أو ربغیة الحفاظ على ھویتھا،من الأندلس  ھُجرت قسرًاموریسكیة،  
في دلتا النیل في القرن التاسع عشر، بعد أن كانت قد دقت أوتاد خیامھا في فاس المغربیة ووھران    الترحال

، فھناك مدینة سالم، الجزائریة. وھناك أخبار متواترة مفادھا أن عائلة سالم كانت منتشرة في ربوع الأندلس
، وربما كانت الأصول  عند بنائھا، وبني سالم في بالما دي مایوركا في أراغون، وعائلة سالم المقیمة في مدرید  

 .بربریة
للتمازج والتناضح   اإسلامیة كانت مسیحیة أوروبیة، إذ كانت امتدادً بقدر ما كانت الأندلس عربیة  و

. قام العرب باعادة قولبة ما اغترفوه ھبین حضارات البحر المتوسط، البوتقة التي انصھرت فیھا ثقافات شعوب
  من حضارتھم التي ارتوت من الحضارة الھلینیة الرومانیة. 

الولوج   فإن  والثقافي  وعلیھ  العرقي  بفسیفسائھا  للأمة  واضعاف  سفسطة  یعد  الأمور  ھذه  مثل  في 
لعرب والمسلمین. وعلى أشقاء الثقافة والدین والوطن المشتركة لمصلحة  الیصب في  ولا  والحضاري والدیني،  

 ألا ینزلقوا إلى ھذه الھاویة التي ستأتي بالتفتیت، وسیظل التاریخ في مكانھ دون قدرة أحد على تزویره أو
. وما یحدث یجئ نتیجة شعور بالخواء أمام غیاب الحریات والدیمقراطیة التي من شأنھا أن تجمع أبناء طمسھ

من   المستقاة  ثقافتنا  بروح  عملاً  سواسیة  الجمیع  یصبح  حیث  الأمة  أبناء  بین  تمییز  دون  كافة  روح  الوطن 
الإسلامي بل  .التسامح  عرقاً،  لیست  إلى    العروبة  بغداد  كثیرة من  الإسلام شعوب  أن دخلت  منذ  ثقافة  ھي 

  قرطبة. 
وھنا أستشھد برأي عالم الأندلسیات الدكتور محمود علي مكي في برنامج تلفزیوني عن  الأندلس إذ 
رد على الخلاف حول تسمیة الأندلس بالعربیة أو الإسلامیة قائلاً "عندما نتحدث عن العروبة لا نعني ھنا 

ا یعیشون في كنف الدول العربیة  العرق، بل عروبة اللسان، عروبة الثقافة، فكل المسلمین في تلك الفترة كانو
 شائع  ھناك مفھوم. إن وصف غزو الأندلس بالفتح یوازي تعریف الأندلس بالإسلامیة.  ) 2(  لقرون طویلة"

مفاده أن الفتح یكون لمنطقة مھجورة، بلا شعب ولا دولة، أو لنشر الدین حسب المفھوم الإسلامي المبطن. 
المحیط فإن "الفتح نقیض افتتاح دار الحرب، وجمعھ فتوح، وھو: الا  وحسب لسان العرب  نغلاق، والفتح: 
تسمیة الأشیاء بأسمائھا الصحیحة لن ینقصنا شیئاً، فلا ھو   ".النصر، وفي حدیث الحدیبیة: أھو فتح؟ أي نصر

الحضارة     فتح ولا الأندلس فردوس مفقود، فالأندلس موجودة في ما تركناه من حضارة وآثار شاھدة على رقي
 العربیة وتسامح الإسلام.    

إسلامیة.    أم  عربیة  كانت  إذا  ما  لنتفھم  مدرید،  عن  الحدیث  إلى  یحملنا  السابقة  السطور  في  طُرح  ما 
فعندما قرأت عن الكتاب الذي بین أیدینا، في طبعتھ الأصلیة، توقفت أمام العنوان، مدرید الإسلامیة، إذ السائد 

مدرید العربیة منذ أن اكتشُف الأصل العربي للكلمة ووضع عن ھذه المسألة الدكتور محمود علي مكي بیننا ھو  
وقبلھ كان قد اكتشُف أن أصل اسم مدرید عربي ینتھي بمقطع    .  )3(  كتابھ المتداول بین أجیال "مدرید العربیة" 

التكثیر المأخوذ عن اللاتنیة، وھو ما أقره الباحثون الإسبان ولم یعرض ھناك مكان لفرضیات استعلائیة سادت  
 خلال قرون: 
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یط)، الذي -" فھذه الكلمة تتألف من لفظ عربي خالص "مجرى" أضیف إلیھ مقطع نھائي من اللاتینیة الدارجة (
یدل على التكثیر.... فمعنى الاسم اذن "المدینة التي تكثر فیھا المجاري"، والإشارة ھنا إلى المجاري أو القنوات 

 ).  4(  ا وحدائقھا وزروعھا وحماماتھا"الجوفیة التي كانت تحمل الماء إلى سكان المدینة وبیوتھ
 

ھناك یقین بین سكان مدرید بأن مدینتھم أنشئت على بحر من الماء، وھو ما حمل بعض الكتاب على  
  ) 5(الاشارة في أعمال لھم على ھذه المقولة المنتشرة، ومن بینھم المؤلف المسرحي خوان رویث دي ألاركون  

. وكان عرب الأندلس یستخدمون )6(  الذي یقول في "إحدى مسرحیاتھ إن مدرید تفضل البندقیة في كثرة میاھھا"
المجتمع  لذلك  یمثل صورة صادقة  ما  الدارجة،  اللاتینیة  الرومانثیة،  اللغة  من  مستعارة  عناصر  كلامھم  في 

تتضمن   الأندلسیة  النصوص  فإن  ولھذا  یدعونھا  المُوَلَّد.  العرب  المؤلفون  وكان  الرومانثیة،  تلك  من  كلمات 
 "لطینیة  الأندلس"، أو كلمات عربیة أدخلت علیھا نھایات إسبانیة، وھو ما سجلتھ الموشحات والأزجال الأندلسیة 

"  ella، ومن بین تلك الألفاظ كلمة "سمراء" العربیة التي كانوا یلحقون بھا النھایة الدالة على التصغیر")7(
 أي "سمیراء".       samaraellaفتصبح الكلمة 

ھناك كتب وبحوث أوروبیة تشیر إلى مدرید العربیة وإلى الغزو العربي لجنوبي فرنسا،    ولعل أحدثھا    
كتب "من مجرط إلى مدرید. مدرید والعرب، من القرن التاسع إلى القرن الحادي والعشرین، أذكر من بینھا  

مع باحثة أخرى ھي ماریا دولوریس كتاب من اعداد مؤلف "مدرید الإسلامیة"، دانیال خیل بن أمُیة بالاشتراك  
، شارك في البحوث الذي تضمنھا في متنھ باحثون من ضفتي البحر المتوسط، وحُوفظ في  )8(  ألغورا ویبر

من    " عنوانھا:  وأخرى عربیة  بالإسبانیة  طبعة  في  وقد صدر  الإسلامیة.  دون  العربیة  الصفة  على  العنوان 
ھذا بینما ذھب بعضھم إلى  ن التاسع إلى القرن الحادي والعشرین".  مجریط إلى مدرید. مدرید والعرب من القر

وبعیداً عن الإستناد إلى المصادر والبحوث  إحالة إسم  المدینة إلى قبیلة بربریة كانت تعیش في تلك المنطقة.  
نعُت   فلماذا  مدرید،  على  ینسحب  ما  وھو  العربیة،  ولیست  الإسلامیة  ھي  الأندلس  صفة  كانت  فإذا  الأجنبیة، 

 الشعر بالعربي ولیس بالإسلامي؟ 
لم یستعملھا المسلمون، بل نحتھا مسیحیو     «mozárabe»ومن ناحیة أخرى نجد أن كلمة مُسْتعَْرَب   

الأندلس.  واستخدمھا، وكانت تطُلق على المسیحیین الذین یعیشون في أراضي العرب في    ممالك شمالي إسبانیا
وكان ھؤلاء المُسْتعَْرَبون قد أخذوا تقالید وعادات الحكام العرب، بما في ذلك استخدام اللغة العربیة. لماذا لم  

 ولا من البربر؟ أي "مستسلم" أو "مُتبرَبِر" على سبیل المثال.  یشُتق اللفظ من الإسلام
الفرنسیون أنفسھم الذین كانوا یریدون مواصلة استعمارھم لدول عربیة بعینھا تكلموا في البدایة عن عروبة   

الوقائع وعندما أرادوا ضرب اسفین الفرقة بین أبناء الأمة اخترعوا المسألة البربریة وبدأوا كتابة اللغة البربریة 
ترعوا بدعة جدیدة، الاستعاضة عن البربریة بالأمازیغیة.  الشفاھیة والیوم یریدون القطیعة مع الماضي أكثر فاخ

العربي في فرنسا، ولم یصفوه   تناولوا الحضور العربي جنوبي فرنسا في بحوثھم نعتوه بالاستعمار  وعندما 
وكما أشرت مسبقاً فإننا عندما نتحدث عن العروبة،    .  )La colonisation arabe en France "  )9بالإسلامي"  

عني ھنا العرق، بل عروبة اللسان، عروبة الثقافة، فكل المسلمین في تلك الفترة عاشوا في كنف الدولة فإننا لا ن
   العربیة لقرون طویلة.      

عناوین الكتب والبحوث الإسبانیة التي تصف الحضور المشرقي في الأندلس بالعربي كثیرة،  ومن 
، الذي نشر في  )10(بینھا كمثال كتاب المستعرب خوسیھ أنطونیو كوندي "تاریخ ھیمنة العرب على إسبانیا"

التاریخ  أخذ  طروحاتھ  وبفضل  المعاصرین.  المستعربین  بین  حضور  ولھ  عشر،  التاسع  القرن  عشرینات 
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الأندلسي یشكل جزءًا جوھریاً من تاریخ إسبانیا، وإن كان ھذا الادراج یتم على استحیاء. وفي ھذا السیاق یقول 
 دانیال خیل بن أمُیة في مقدمة الكتاب: 

  
م وسنوات  تاریخ الأندلس وثقافتھا  711البربري الذي وقع عام  -نظرة إسبانیا للغزو العربي " من الجلي أن    

خاصة عندما لا تكون ھناك الثمانمائة لیست ھي نظرتھا للغزو الروماني والقوطي وافرازاتھ التاریخیة، خاصة  
. إنھ أمر طبیعي  عادة لا یدُرك، لكننا  فروق جوھریة بین الغزو الأول والغزوین الأخیرین على مستوى الواقع

تعلمنا أن الرومان والقوطیین جزء من شجرة عائلتنا، ھم منا، في حین أن دور الأندلس في الصورة التي نكونھا 
 .   )11( عن أنفسنا لا تزال موضع نقاشات تتخطى حدود التكھنات الأكادیمیة"

 
أرقام المحاربین الذین صاحبوا طارق بن  زیاد في أول حملة لغزو الأندلس بتكلیف من موسى بن  
نصیر والحملات التالیة معروفة، ودور الموحدین والمرابطین في القرون الأخیرة من حیاة الأندلس واضحة  

د أطالوا عمر الأندلس قروناً  كالشمس  لكن كل ھذا كان بمبادرة أطلقھا قادة عرب وتحت مظلة الدولة العربیة، فق
رغم كل المآخذ علیھم. لھذا فإن الخوض فیھا یعد اجترارًا لأمور معروفة. وھنا أكتفي وأذكّر من تنفع معھم 

وأشیر إلى    الوھاب".   ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من لدنك رحمة إنك أنت  الذكرى بقولھ تعالى:"
الحكم في   انشغل قصور  العربي كانت عندما  الحكم  الواقعة تحت  المناطق  المسیحیة على  الھجمات  بدایة  أن 

 . )12( ثورات تزعمھا البربر في صراعھم على الحكم مع العرب
بقي أن أشیر إلى أنني لجأت إلى النسخة الرقمیة التي زودني بھا المؤلف الكریم، وھي النسخة التي  
أضاف علیھا بعض الأسطر في فقرات بعینھا، كان أكبرھا فصل "سان إیسیدرو" كلھ، والعنوان الفرعي للكتاب،  

أدخلت    الأصول الخفیة لعاصمة مسیحیة، ولھذا وددت التنویھ بالفارق بین الطبعة الورقیة والنسخة الرقمیة التي
 ) 13(  علیھا ھذه الاضافات غیر الكثیرة على متن الكتاب. وبھذا أعرب عن امتناني للمؤلف دانیال خیل بن أمُیة 

إننا أمام كتاب یمثل قیمة مضافة    على كرمھ في تزویدي بالنص والصور مجانًا، وھي الصور التي تعود إلیھ.  
الأند عن  نشُر  لما  العاشر جدیدة  القرن  العرب في  التي أسسھا  الوحیدة  العاصمة الأوروبیة  لس وعن مدرید، 

  المیلادي، لتضاف إلى ما  ما أثرینا بھ الحضارة الإنسانیة قرونًا.  
 
 الھوامش: 

تتاریخ  الملفت للنظر أن ھذه الظاھرة كانت لھا سابقة في نھایة الأندلس، إذ كان ھناك حرس موریسكي یحمي ملوك قشتالة وھو ما تعالجھ أستاذة ال  - 1

 .2013رید: جامعة التعلیم عن بعد، )، مد1467- 1410(  "فرسان على الحدود: الحرس الموریسكي لملوك قشتالة"أرسواغا،  إتشیبارّیاآنا الإسبانیة 

Ana Echevarría Arsuaga, Caballeros en la frontera: la guardia morisca de los reyes de Castilla (1410-1467), Madrid: 

UNED, 2013 

2-  https://www.youtube.com/watch?v=49xgmbjjX3A 

الحضارة الإسلامیة في الأندلس | لقاء یجمع د محمود   وكان العنوان المكتوب تحت الفیدیو"  2021أبریل    15منقول من شبكة المعلوماتیة في  

 "   علي مكي و د الطاھر أحمد مكي

رة. د.محمود علي مكي، مدرید العربیة، وزارة الثقافة، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر. دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاھ   -3

 (لا توجد سنة النشر).

   . 65محمود علي مكي، المصدر نفسھ، ص.  -4

وتوفي    1572مسرحي إسباني ولد في المكسیك عام      Juan Ruiz de Alarcón y Mendozaخوان رویث دي ألاركون إي مندوثا  -5
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 ، ینتمي إلى العصر الذھبي للأدب الإسباني.   1639في مدرید عام 

 .  45المصدر السابق ص.  -6

 . 66محمود علي مكي، المصدر السابق ص.  -7

8- rabes, del siglo IX alárit a Madrid: Madrid y los ŷDe MaDaniel Gil Flores, María Dolores Algora Weber (ed.),  

. Madrid/Barcelona, Casa Árabe/Lunwerg, 2011siglo XXI  

9- 641x_1886_num_5_1_16264-https://www.persee.fr/doc/linly_1160 

Publications de la Société Linnéenne de “,   , “La colonisation arabe en FranceM. Bertholon

  Année 1886.   Lyon     2021أبریل  16أخُذ من شبكة المعلوماتیة یوم. 

10-  José Antonio Conde,  Historia de la dominación de los árabes en España, sacada de varios 

manuscritos y memorias arábigas. Madrid, 1820-1821, tres vols., muy reimpresa y traducida. 

 . 2017ھناك إعادة طباعة جدیدة لھذا الكتاب صدرت عام 

 من النسخة الإسبانیة.  12صفحة  -11

 محمود علي مكي، المصدر نفسھ.  -12

على   -13 حفاظًا  المسألة،  ھذه  عن  أبداً  أسألھ  لم  مني،  إستنباط  مجرد  وھذا  موریسكیة.  أصول  من  أنھ  دانیال  لقب  من  واضح 

 خصوصیتھ، فھذا أمر لا یعني العامة.
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